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      الملخّص         

  
  نتماء الجنسي في شعر عنترة، الذي یسلك في عداد أغربة العرب قبل الإسلام.یدرس البحث قضیة الا

والشعراء الأغربة ثمار نساء حبشیات ، استقدمن من الحبشة ، وأجبرن على الارتباط بأسیادهن الذین أسروهن في 
ین السید وسبیته، لم یكن  المعارك، نتیجة الغزو والحروب ، التي كان ینتصر فیها العرب على جیرانهم وهذا الارتباط ب

مباركاً، أو محبذاً لدى العرب القدماء، ولذلك اتسمت نظرة العرب إلى هؤلاء الهجناء ، أو العبید ، بدونیة ملؤها الانتقاص 
  والاحتقار، والإهانة والإذلال.

رد مفردات وصوراً وتشابیه، یضمنها یشعر عنترة الغراب بهذه النظرة ، فتزیده ألماً وحزناً وعذاباً ؛ لذلك نراه ـ في شعره ـ یو 
اللون الأسود ، كصورة الغراب الأسحم ، والذبابة ، والنوق السود. ونسستشف من خلال هذه الصور إحساس عنترة بفقد 
الانتماء ، والظلم الذي ألحقه به لونه الأسود ، والذي كان مبعث كره الناس إیاه ، واحتقارهم ویظهر ذلك من خلال 

ذي یلجأ إلیه عنترة، محاولاً تحدي واقعه المریر ، المضمخ بعبیر الموت، فنراه یستعیض عن عقدة الدونیة التعویض ، ال
في جنسه ، ببیض فعاله،ومروءته وفروسیته ، وعظیم مواقفه وصنائعه ؛ لیخفف وطأة الإحساس بفقد الانتماء،ولیدفع عن 

  نفسه الشعور بالموات الذي سببه له لونه الأسود .     
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    ABSTRACT    

 
This research tackles the question of ethmic affiliation in the poetry of Antara, who is 
considered among the strangers in the pre- Islamic period . 
The aliens are the fruit of relation between black woman, brought from Eithopia and were 
compelled to submit to the desires of their masters . This relationship was not a blessed one, 
and the child was treated with contempt, rejection and despise . 
Antara suffered from this” look” , he was overagonised . That is why we see him in his poetry 
bringing many images, similies, which include black colour, as the raven, high black camels  
We can discern in his feeling of alienation because of his blackness . 
Antara’s awarenss of his bllackness led him to search for virtues which might out shadow his 
physical defect  He talkes about the goodness of his deeds, his altruism and his chivalry .   
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ــهُ مُهمّــشٌ فــي  الانتمــاء قضــیة أرّقــت الجــاهلیین كثیــراً، وأقضّــت مضــاجعهم فتــرة طویلــة مــن الــزمن، وحــین یشــعر الإنســانُ أنّ
الحیاة، منبوذٌ، مكروه فیها، كل من حوله، وما یحیط به، یرفضه، ویلفظه من هذا الوجود، ینتابه حزن شدید عمیق ،ویعیش 

الإنســانُ الجــاهليُّ الــذي عـــاش فــي ظــل مجتمــعٍ یفخــر بالانتمــاء الصــریح  ویعتــز أبنـــاؤه الألــم والمــرارة بأبعادهمــا، ولا ســیّما 
  بالنسب الأصیل  المنحدر من أرومة عربیة أصیلة صافیة، ونقیّة، لا تشوبها شائبة، سواء من جهةِ الأب أم الأم.

 ةالبیئــة والمجتمــع، فمــاذا عــن الحالــولطالمــا كــان النســب عنــد الجــاهلي مــدعاةً للفخــر، ومــدعاة للــذم أیضــاً، هــذا مــا یتصــل ب
النفسیة التي یشعر بها ا لإنسان المسلوخ عـن أسـرته ونسـبه، المسـلوب الهویـة والانتمـاء ؟؟! وكیـف یمكـنُ للمسـافر المرتحـل 

، وهو لا یملك هویةً صحیحة تمكنه من العبور أو المرور إلى حیث یرید أو یطمـح ؟! وكیـف نأن ینتقل من مكان إلى مكا
  قفصهِ ؟! نلعصفور أن یحلق في الجو من غیر جناحین ؟! وأنَّى له أن یغِّرد، ویشدو وهو سجییمكن ل

لقد سُلب الغراب أكثر الأشیاء مدعاةً إلى الفخر والاعتزاز، سُلب اسمه، ونسبه، وأرضَه وانتماءَه؛ سُلِب اسمه عندما وصـف 
ب، بل كان مثار الشؤم والحزن والانكسار والضَعة سُلب الغراب بالغراب، هذا الطائر المكروه، الذي لم یكن محّبذاً عند العر 

نسبه عندما رفض والده الاعتراف به وضمَّه إلى أسرته وعشیرته، سُلب انتماءه عندما أصر المجتمع أن یهمشه بعیداً عنه؛ 
محــاولاً اســتعادة هویتــه لقــد سُــلب الشــاعر الغــراب أغلــى مــا یملكــه الإنســان، ألا وهــو اســمه وانتمــاؤه؛ ولــذلك ناضــل وجاهــدَ 

المفقودة، تلك الهوّیة التي طالما سعى إلیها، وطالما تمنى أن یبرزها أمـام المـلأ، لیقـول لهـم:  هـذا اسـمي، وهـذا نسـبي، هـذا 
  أبي وهذه أمي، هذه أسرتي وهذه قبیلتي.

نـذ ولادتهـم حتـى نشـأتهم واسـتمرت احتلـت قضـیة الجـنس ـ اللـون الأسـود ـ حیـزاً واسـعاً وخطیـراًً◌ فـي حیـاة الأغربـة، رافقـتهم م
معهــم إلــى شــیخوختهم، كانــت أشــبه بعلامــةٍ فارقــة، لا تــزول ولا تُمحــى، وكیــف تــزول وهــي مورّثــة؟! ورثهــا الغــراب عــن أمّــه  
الحبشــیة السوداء،الوضــیعة، الذلیلــة، الســبیّة ؛ تلــك الأم التــي لــم یْكفهــا أن تحمــل معهــا لونهــا الأســود البغــیض، وإنمــا رافقتهــا 

  سلة من المكروهات التي زادت النظرة إلیها سوءاً ودونیّة.سل
فالعرب لم یألفوا اللون الأسـود، بـل كـان یحمـل جملـة مـن المترادفـات فـي أذهـانهم، ترافـق السـواد مـع البیـاض لیحـتلاّ مسـاحةً 

نویّـاً لصـفاتِ النقـاء كبیـرة عنـد العـرب، لقـد رأى العـرب كغیـرهم مـن الشـعوب صـفة البیـاض ـ هـذه الصـفة الجسـمیة ـ رمـزاً مع
، ویرد د.النـویهي )1(والطُهر والشرف والخیر،"فمثلت الجوانب المضیئة في النفس البشریة ، في مقابل النواحي المظلمة منها"

نزعــة العــرب إلــى تفضــیل اللّــون الأبــیض علــى اللّــون  الأســود، إلــى مظــاهر كونیــة تتعلــق ببدایــة الخلــق، ومــا اعتمــل داخــل 
مـن خـوفٍ ورهبـةٍ لظلمـة اللیـل، ومـا تُخفیـه مـن أهـوال وشـدائد ومخـاوف، ویقـول: "و لعـلّ أصـل هـذه النزعـة  الإنسان البـدائي

شــبه العالمیــة إلــى تقــدیر البیــاض، هــو خَشْــیة الإنســان البــدائي مــن ظلمــة اللیــل، ومــا تخفیــه مــن أخطــار حقیقیــة؛ كــالوحوش 
الأرواح الشریرة والآلهة الغاضبة وشـعوره بمزیـد مـن  الطمأنینـة فـي المؤذیة والعثرات المردیة والأعداء المختفین أو متوهمّة ك

، كمــا مثــل اللیــل عنــد العــرب الخــوف والمــوت بأشــكاله المختلفــة، علــى حــین جسّــد النهــار بضــیائه ونــوره )2(المنیــر" رالنهــا
بودیــة وبـــالاحتلال الحبشـــي الطمأنینــة والســـكینة والأمــان، ویـــرى د.فــاروقْ ْ◌إســـلیم  "ارتبـــاط اللــون الأســـود عنــد الجـــاهلي بالع

، ومــن هنــا تولّــد كــره الجــاهلي لأصــحاب البشــرة الســوداء والنفــور مــن لــونهم، لِمــا  )3(المباشــر لــبعض أرجــاء الجزیــرة العربیــة"
طبعته في نفسه من رموز الذل والهوان والضعف، ثم إن وجود اللون الأبیض في البیئة البدویة الصحراویة كان قّلما یتواجد 

ذ كان نادراً قلیلاً، بحكم البیئـة التـي عاشـها العـرب قـدیماً، وتـنقُلهم فـي الصـحراء تحـت حـر الهـاجرة ولهیبهـا، ممـا ویحضر، إ
جعل بشرتهم تمیل إلى اللون الداكن لا الفاتح، وتتلون به، ومن هنا عُدّ اللون الأبـیض ـ النـادر لـدیهم ـ مقیاسـاً لجمـال المـرأة 

  المثالي في نظرهم.

                                                 
  . 622ص  2ج  الشعر الجاهلي   (1)
  622ص  2ج  الشعر الجاهلي   (2)
  .191الانتماء في الشعر الجاهلي  ص  (3)
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ا تخبرُنا المعاجم وكتبُ الأدب ـ طائرٌ أسود أكبر حجماً من الحمام، ویُجمع على غِربـان وأغربـة یتشـاءمون بـه، والغرابُ ـ كم
فلانٌ ‹ و› دون هذا شیبُ الغراب ‹ و› بكرتْ بكورَ الغرابِ ‹ یُضرَبُ به المثل في السواد، والبعد، والبكور، والحذر فیُقال: " 

؛ أي مُخصبة، ویُقال : طار غرابُه: أي شـابَ، وأغربـةُ العـرب: ›أرضٌ لا یطیرُ غرابُها ‹  ویُقال أیضاً: › أحذرُ من الغراب ِ 
وأنـتم خفـافٌ "‹ ، وممـا قیـل عـن الغـراب أیضـاً: )4(سُودانُهم شُبّهوا بالأغربة في لونهِم، والغِرْبیب: ج غرابیب: الشدید السـواد "

أشـدّ سـواداً مـن ‹ ، و›أصـفى عیشـاً مـن غـراب ‹ ، و›أزهى من غُـراب‹ ، و›فلانٌ أبصُر من غراب ‹ و› مثلُ أجنحةِ الغُربِ 
‹‹ و›› أخدع من غراب ‹‹ ، وورد في (تاج العروس) أیضاً: "  )5(›  " أفسَقُ من غراب ‹ ، و›أشأم من غراب ‹ ، و›غراب 

البعــد، ولأنــه مــن أخبــث . وفــي الحــدیث أنــه غیَّــر اســم غــراب لمــا فیــه مــن )6(كنایــةً عــن ندرتــهِ"›› أعــزّ مــن الغــراب الأعصــم 
الطیور، وقـد شـبّهوا الإنسـان المُبطـئ فـي حاجتـه وعـدم عودتـه بسـرعة بــ (غـراب نـوح)، فقـالوا :  "لا یرجـع فـلانٌ حتـى یرجـع 

  .)7(غرابُ نوح "
و الأمثلــة التــي أُطلقــت علــى طــائر الغــراب، تجعلنــا نستشــف تلــك الــروابط التــي جمعــت بینــه وبــین الشــعراء الأغربــة، فصــفة 

واد كانـت العامـل الأكبـر والقاسـم المشـترك بینهمـا، فـالغراب كطـائرٍ أوجـده االله علـى تلـك الصـورة مـن بـین الطیـور وكـذلك الس
الشــعراء الأغربــة، فقــد وُلِــدوا مــن أُمهــاتٍ حبشــیّات، سُــوداوات البشــرة، أُجبــرْنَ علــى الارتبــاط بأســیادهنّ الــذین أســروهنّ فـــي 

باطُ السیّد بسبیّتهِ أدّى إلى أن استُولِد هؤلاء الهجناء السود، فورثوا سوادَ البشرة، ووضاعة المعارك أو الغارات والغزوات، وارت
النسب من أمهاتهم أولاً، والحرمان والهوان مـن  آبـائهم الـذین رفضـوا الاعتـراف بهـم، وضـمهم إلـى نسـبهم ورعـایتهم ثانیـاً، إذ 

  بٌ، وعارٌ.وجد السید أن الاعتراف بأولاد الإماء منه نقیصةٌ، وعی
، بوعنترة بن شداد العبسي واحد من الشعراء الأغربة، فهو ثمرة امرأةٍ حبشیّة سوداء شانها سواد لونها، فغَدتْ سبَّةً بین العـر 

وانتقل هذا الشعور، وتلك النظرة الوضیعة إلى أولادها من بعدها، فلم یسلموا من هذا التقلیـل والانتقـاص، رغـم انتسـابهم إلـى 
ِ◌دة فــي رؤیــة العربــيّ الصــریح إلــى العبــد الحبشــيّ نظــرة غیــر ســادة أحــرار  مــن جهــة آبــائهم، بــل بقیــت النظــرةُ نفسُــها مــتجسِّ

  الأسود إلى الأسود، ونظرة الأعلى إلى الأدنى، ونظرة الغني إلى الفقیر، ونظرة الحر إلى السجین.
القـیم، وبـأرقى العواطـف وأنبلهـا، عنتـرة بـن شـدّاد لقد تفاقم الشعورُ بـالنقص والعجـز لـدى الإنسـان المحمّـل بأسـمى المشـاعر و 

العبسـيّ، الشـاعر الفـارس ،الـذي لا یهولـه أمـر، ولایُضـعفه خطـر، ولا تثنـي عزیمتـه محنـة، یظهـرُ إحساسـهُ بفقـدان انتمائـهِ ـ 
ویـذكر أخوالـه  )8(الجنسيّ ـ عندما یـذكر لونـه الأسـود، متمـثلاً فیـه عبودیتـه وظلمـه وقهـره، عنـدما یـذكر والدتـه الحبشـیة زبیبـة

المنتمین إلى أرومة السودان،  "وقد ورث ذلك السواد من أمهِ زبیبة إذ كانت أمةً حبشیّة وبسبب هذا السواد عدَّهُ القدماء من 
  )11(، یقول عنترة:)10(.  وقیل: "أمُّه حبشیَّة اسمها زبیبة سرى إلیه السواد منها")9(أغربة العرب "

  وَاطِن كُلِّها        مِنْ آلِ عَبْسٍ مَنْصِبي وفَعَاليـ وأنا المُجرِّبُ في المَ  1
  والأمُّ من حـاَمٍ فَهُم أخْوالي      ـ منهم أبي حـقاً فـهُم لي والِدٌ  2

، فهـو الشـجاع الـذي لا یُشَـقُّ لـه غبـار ولا ››وأنا المجرب في المواطن كلهـا ‹‹ إنه الفارس المقدام، هذا ما یؤكّده لنا بقوله:  
أحدٌ أن یُنكرَ فروسیته وإقدامه، تشهدُ على مواقفه البطولیة قبیلةُ عبس، فلـه فیهـا أیـامٌ بیضـاء لا یمكـن لهـم نكرانهـا، یستطیع 

وكم مـن مـرةٍ حمـى فیهـا قبیلتـه عَبْسـاً، وردَّ عنهـا أعـداءها، وهـو بدفاعـهِ عـن عـبس، إنمـا یـدافع عـن أبیـه، فهـو مـنهم، ینتمـي 

                                                 
  .969لسان العرب  ابن منظور مادة (غَربَ) ص   (4)
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إن والـده ینتمـي  )12(لیسوا مثار فخرٍ بـین القبائـل ؟!، ألیسـت عـبس واحـدةً مـن جمـرات العـرب إلیهم، ویفخر بانتمائه إلیهم،أوَ 
إلى عبس، ولذلك تغدو قبیلة عبس بأسرها والـداً لـه (فهـم لـي والـدٌ)، إنـه یصـر علـى انتمائـه لقبیلتـه، وهـو مقابـل ذلـك، یفخـر 

هو إذ یفخر بأمه، فإنه یُضمِّن فخـره بهـا فخـراً بلونـه وبجنسـه، بأمه ـ زبیبة ـ وبأخواله الحامیین الذي ینتسبون إلى السودان، و 
منهم أبي فهو لا یجد في أمه وأخواله نقیصة أو عیباً أو عاراً له، بل على العكس یقابل عنترة في هذا البیت من الشعر:  (

  )والأم من حامٍ فهم أخوالي  حقاً فهم لي والدٌ  
ه وقبیلته عبس، ثم یجعل الشطر الثـاني لأمـه وأخوالـه، إنـه یفخـر بانتسـابه إلـى بین شطري البیت، فیجعل الشطر الأول لأبی

  أهل أمه.
  )13(وهو في موضعٍ آخر یمجّد انتماءه لأمه السوداء، ویمتدحُ العرق الحامي، غیر آبهٍ بتقالید مجتمعه وقیمهِ، یقول:

  مِ المنزلِ ضَبُعٌ تَرعْرَعَ في رُسُو     ـ أنا ابنُ سَوْداءِ الجَبینِ كأنَّها  1
  والشَّعْرُ منـها مِثْلُ حَبِّ الفُلْفُلِ     ـ السَّاقُ منها مِثْلُ سَاقِ نَعَامَةٍ  2
  بَرْقٌ تلألأ في الـظّلامِ المُسْدَلِ     ـ والثَّغْرُ من تحتِ اللّثامِ كـأنَّهُ  3

ة، وأمـا شـعرها فهـو مثـل حـب الفلفـل، إنه یفخر ببنوته لامرأةٍ سوداء حبشیة، تشبه الضبع سواداً، وتُشبه ساقاها سـاقي النعامـ
والصورةُ الأجمل هي صورة ثغرهـا الـذي یغـدو برقـاً   متلألئـاً مضـیئاً "الأسـنان"، یلمـع وسْـط الظـلام الحالـك السـواد "وجههـا". 

  لقد اجتمعت صفات غیر مألوفة إلى جانب سواد البشرة في والدتهِ، ومع ذلك فهو یفتخر بها، ویخص نفسه بقوله "أنا".
ینتقي عنترة ـ كعادته ـ أجمل ما هو موجودٌ في بیئته الطبیعیـة، لیضـفیه علـى موصـوفه، فیصـل بـه درجـة الكمـال كمـا أننـا و 

نستشــف مــن تشــبیه والدتــه الحبشــیة بالضــبع مقــدار حبــه لهــذا الحیــوان وارتباطــه بــه، فأمــه قریبــة محبّبــة لدیــه، وكــذلك تغــدو 
ة الصــور فــي شــعرهِ، ویُــداخُلها بعضــها بــبعض، حتــى لنشــعر أننــا نــرى بأعیننــا الضــبع، هــذا الحیــوان المتــوحش. یُكثِّــف عنتــر 

حقیقــةً لا تخــیلاً، أو توهمــاً. یغالــبُ عنتــرة، مــن خــلال فخــره بأمــه ودفاعــه عــن جنســها وســوادها، إحســاس المــوت القــاتم الــذي 
لمتوحش، حبّاً لكلّ شيء غیـر مـألوف، عایشه، نتیجة تلمُّسه  لسواده، وانتقاص الناس له، ویغدو حبه للضبع، هذا الحیوان ا

  كاللون الأسود تماماً، الذي لم یكن مألوفاً، أو محبّباً في نفوس العرب وأذهانهم.
وإذا كــان عنتــرة قــد فخــر بأمــه وبأخوالــه، وبانتســابه إلــیهم، فإنــه لا یســتطیع، فــي مواضــعَ أخــرى مــن شــعره، أن یتناســى نظــرة 

لونه الأسود شاهداً على عبودیته واعتلال نسبه، وتبقى أمه زبیبة أمـةً لا حـرّةً، أمَّ ولـد  الناس إلى أمه، وإلى جنسهِ، إذ "یبقى
لا أمّ بنـین، سـوداء لا بیضـاء، حبشـیة لا عربیـة، حجّــةً للنـاس علـى أنـه هجـین، أخوالـه الزنــوج، فمـن أیـن لـه أن یمحـو ســواد 

جعلـوا لـه ألقابـاً تـذكّره بسـواده وأمـهِ، فهـو الغـراب، وأسـودُ  لونه، والعرب لا یتسامحون في النسب وكرم الأمومة والخؤولة، فقـد
  .)14(بني عبس، وابن السوداء، وابن زبیبة"

  )15(یقول:
  شَطْري وأحمي سَائِرِي بالمُنْصُلِ     ـ إنيّ امرؤٌ من خیرِ عَبْسٍ مَنْصِباً  

س منــه، وتقلــیلهم لشــأنه، لــذا یعمــد إلــى یكــرر عنتــرة فــي شــعره أســلوب التأكیــد (إنــي)، وكأنــه یشــعر فــي أعماقــه انتقــاص النــا
أسلوب التأكید، فهو (امرؤٌ من خیر عبْسٍ منصباً)، ألیستْ فعاله شاهدةً على ذلـك ؟! ألا ینتمـي إلـى سـید كـریم حـر ألیسـت 

یـدافع قبیلته من أشد القبائل العربیة وأعظمها؟! ألا یحق له أن یفخـر بقبیلتـه وهـو الإنسـانٌ الـذي یصـر علـى الانتمـاء إلیهـا و 
                                                 

  .4-3دیوان عنترة   المولوي ص   (12)
.( ابن سوداء الجبین : نسبةً إلى أمه، أو قد یكون قصد بسوداء 252 -251دیوان عنترة   تحقیق   بدر الدین حاضري ومحمد حمامي ص   (13)

نعامة: طیر  –ضبع: أنثى من الوحوش مذكرها ضبعان ولكن الشاعر استخدمها مذكرةً  –الجبین المعركة التي یعقبها من سواد الحداد على التوریة 
  المسدل: المرخى ).   –تلألأ: أضاء  –اللثام: ما یحجب به الفم عند الشفتین –حب الفلفل: أي مجعد  –كبیر دقیقة الساقین طویلتهما 

  .167الشعراء الفرسان  بطرس البستاني ص  (14)
 1والمعاني الكبیر ابن قتیبة ج 241ص  8. وانظر : الأغاني للأصفهاني ج78تحقیق بدر الدین حاضري ومحمد حمامي ص  دیوان عنترة  (15)
  . (المنصب: الاصل والحسب والأرومة ـ أحمي: أحفظ وأصون ـ المنصل: السیف).  221ص  2. وحماسة الظرفاء للزوزني ج507ص 
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ــم جســده إلــى شــطرین؛ شــطرٌ لأبیــه، وشــطرٌ لأمــهِ، وإذا كــان  عنهــا، ویحمــي ذمارهــا، ویصــون عرضــها وشــرفها ؟!، إنــه یقسِّ
شطره الأول مثال المنعة، والشرف والفروسیة، فإنـه لا یتـوانى عـن حمایـة شـطره الثـاني، نصـفه الثـاني، الـذي یتمثـل بوالدتـه، 

ما نقص من شـطره الثـاني، إنـه بقـوة عزمـه، وببطولتـه قـادرٌ علـى ردّ الأذى عـن نسـبه  إن ما یتمتع به عنترة كفیلٌ أن یحمي
لأمه، كما أن فعاله العظیمة قادرة على أن تعوضه ما نقص وضـعف مـن نصـفه الثـاني، لقـد أحسـنَ عنتـرة وأجـاد فـي قولـه، 

لْسَـةِ الألفـاظ، التـي قـد حتى قیل في شـعره هـذا:  "مـن الأشـعار المُحْكَمَـة، المُتْقَنَـة، المُسـتَوفاة الم عـاني، الحَسَـنة الوصـف، السَّ
  .)16(خرجت خروج النثر سهولةً وانتظاماً، فلا استكراه في قوافیها، ولا تكلُّفَ في معانیها، ولاعیيّ لأصحابها"

ى سُـبَّةٍ عُیَّـر بهـا ولعل عبودیة عنترة كانت الدافعَ الرئیس إلـى قولـه الشـعر، وإبداعـه فیـه، فمعلقتـه الرائعـة كانـت ردّة فعـلٍ علـ
، فكـان أن جـاء بقصـیدةٍ مـن غـرر )17(بعدم قدرته على قول الشعر  "إذ سابَّه رجلُ من بني عبس وذكر سواده وأمـه وإخوتـه"

الشــعر العربــي فــي صــیاغتها الفنیــة، وفیمــا انطــوت علیــه مــن معــاني القــوة والشــجاعة، والحــب والرقــة والعذوبــة،ومعاني الألــم 
  والموت.والعذاب والمرارة 

أثّرت العبودیة في نفسیة عنترة، وكان التأثیر صراعاً بین ضدین: الحیاة، والموت؛ الموت مُجسداً فـي لونـه الأسـود الموشـوم 
به، والحیاةُ  ممثلة في التحـرر مـن هـذه النظـرة القاتلـة الممیتـة، وهـو لا یسـتطیع أن یتخلـى عـن لونـه، عـن دمـهِ الـذي یسـري 

كمـا لا یسـتطیع جســده التعـري مـن لونــه، ولكنـه یسـتطیع أن یغیــر مـا علـق فــي أذهـان النـاس مــن فـي عروقـه ونبضـه، تمامــاً 
احتقــار لهــذا اللــون، وانتقــاصٍ لــه، یســتطیع أن یثبــت وجــوده، ویصــل إلــى عــین حریتــه، التــي طالمــا ســعى إلیهــا فهــي محــرّر 

لقیـد والسـجن ارتبطـا ـ أیضـا ـً كـاللون فـي نظـرة قیـده، وأسـره. وإذا كـان اللـون الأسـود هـو مـا مُیّـز بـه العبـد عـن غیـره، فـإن ا
النـــاس الدونیـــة إلـــى العبیـــد؛ ولـــذلك كانـــت الحریـــة عنـــد عنتـــرة الشـــغل الشـــاغل، فهـــي وســـیلته إلـــى تحقیـــق وجـــوده، وإنســـانیته 

  )18(الممتهنة. لا یتوانى عنترة في شعره یذكر سواده، یقول:
  كلُّ امرئٍ یحمي حِرَهْ     ـ أنا الهجینُ عنترهْ  1
  والشَّعَرَاتِ المُشْعَرَهْ     أسودَهُ وأحْمَرهْ  ـ 2

  الوارداتِ مِشْفَرَهْ 
إنه یذكر سواده واخـتلاط نسـبه (أنـا الهجـین عنتـره)، یخـص عنتـرة نفسـهُ بقولـه: (أنـا)، یسـتخدم ضـمیر المفـرد المـتكلِّم، لیُبـیّن 

ده في الألم والحزن، إنهُ صریحٌ في التعبیر عن مكنوناتِ نفسهِ، لا یل جـأ إلـى ضـمیر الغائـب، بـل یحـدد لنـا مـن هـو ذاك توحُّ
الإنسـان المعـذّب فــي حیاتـه، یُبــیِّن لنـا مــن هـو ذاك الإنســان المنصـهر فـي آلامــه وعذاباتـه، وهــو لا یكتفـي بــإیراد كلمـة (أنــا) 

ونفسه تقطـر حزنـاً  ولكنه یفصّل أكثر لیقول: (أنا الهجینُ..) وكم تحمل هذه الكلمة "الهجین" من مرارةٍ وألمٍ في نفسه؟ یقولها
وألماً، فهو هجین، ولیس بصریح حرّ، إنّ نسبه مشوبٌ مختلطٌ، ولـیس بصـافٍ، أو نقـي، لَكَـمْ عذبـه هـذا الأمـر، ولكـم عـانى 
 الألم منه، ولعل معاناته تكمن في نظرة العرب إلى سواده، فلولا انتقاصُ العرب من الهجناء، لما تولد فـي داخـل عنتـرة هـذا

ولا یكتفي عنترة بتحدیده ( أنـا الهجـین ) بـل یفصـل أكثـر حتـى یضـع یـده علـى الجـرح، فیقـول: (أنـا الهجـین الشعور المریر، 
من وقع المأساة وروعتها، إن عنترة یصل إلى ذروة المعاناة فـي قولـه هـذا، فهـو یستشـعر جرحـه،  دعنتره)، یذكر اسمه، لیزی

صـعبٌ دائمـاً، وهـو لا یلبـث أن یواسـي نفسـه صـحیحٌ أنـه هجـینٌ، ولكنـهُ ویتلمسه، وهذا الجرح حقیقةٌ لا وهمٌ، والحقیقةُ وقعها 
إنســانٌ قبــل كــل شــيء، وهــو موكــولٌ بحمایــة أهلــهِ ونســائه، وإنســانیة عنتــرة تكبــر وتمتــد فــي نظرنــا إذ إنهــا لا تقــف عنــد حــدٍّ 

اً، (أسـودَهْ وأحمـره)، فـالأحمر كمـا معینٍ، فهي إنسـانیةٌ للنـاس جمعـاء، واجبـهُ حمایـة النسـاء جمعـاء، سـواء بیْضـاً كـنَّ أم سـود
، ومثلمــا یــرى عنتــرة واجبــه فــي )19(یقــول أبــو عبیــدة:  "كــل مــن غلــب علیــه البیــاض، وأســودهم كــل مــن غلــب علیــه الأدمــة "

                                                 
  . 88-87-82عیار الشعر ابن طباطبا العلوي ص   (16)
  . 293. وانظر شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات  الأنباري ص 181دیوان عنترة   محمد سعید المولوي ص   (17)
  . 507ص  1. والمعاني الكبیر الدینوري ج239ص  8. وانظر الأغاني ج329دیوان عنترة المولوي ص   (18)
  . 330دیوان عنترة   محمد سعید المولوي ص   (19)
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حمایة النساء جمیعاً، من غیر تمییز بین جنسٍ وآخر، فإن خُلُقَهُ جعله یرى ضرورة تقـدیم حمایـة النسـاء علـى حمایـة نفسـهِ، 
 )20(عَرات المُشْعَره)، ونتبیَّن الأمر نفسه في قوله:(والشَّ 

  فجَّ الأُنانِ قد عَلا الأنینْ     ـ إني أنا عنترة الهجیْن 
إذ نستشف مقدار النشوةِ التي یشعر بها عنترة في هذا البیت، فهـو علـى خـلاف مـا سـبق، یجعـل هُجْنّتـَه فـي قولـه: (إنـي أنـا 

دعاة ذمٍ وهجاء، إنه یفخر بكونه هجیناً، فـالهجین یكـون أقـوى وأشـد صـلابةً وتجلُّـداً ولا عنترة الهجین) مّدْعاة فخرٍ ، ولیس م
، إن كونه مولوداً من أمةٍ حبشیة سوداء، جعل منه رجلاً قوي البنیـة، شـدید البـأس، )21(سیما إذا كان ولد الرجل من الغرائب

كمــا كــانوا یــرون ، وهــذا رمــزي تــادرس یشــیر إلــى شــيء مــن  صــبوراً، جَلْــداً، یفــوق  الــذي یولــد مــن نســاء أهلــه قــوةً وصــلابةً◌ِ 
ذلــك، حــین یــذهب إلــى أن الأحبــاش یمتــازون بقــوة البنیــة والصــبر علــى المكــاره، واحتمــال الخطــوب، وأفــرادهم أذكیــاء وذوو 

ویـة، أن ، لقـد اسـتطاع عنتـرة بتكوینـه الجسـدي وبنیتـه الق)22(احتیال في مناهضة الأعـداء عجیـب، وبسـالة فـي القتـال أعجـب
یتغلب على عدوه، ویهزمه شر هزیمة في موضع (فجّ الأنـان)، حتـى إن أنـین الجرحـى بـدا مسـموعاً لكثـرة القتلـى والجرحـى، 
ولولا اكتسابه صفات البنیة القویة من والدته الحبشیة، لما تأتى له التفوق على الآخـرین، والغلبـة علـى أعدائـه، یجعـل عنتـرة 

ى تحقیق وجوده، وحیاته، ونصره، یرفض الاستسلام، ویتعالى على الواقـع، إنـه یریـد أن یخلـق من لونه، ومن نسبه وسیلة إل
عالمه بنفسه، یرید أن یحقق رؤیته بذاته، بعیداً عـن أهـواء النـاس وعمـا یعتقـدون، وإذا كانـت رؤیـة العـرب للهجـین والعبـد قـد 

والألـم والمـوت، فإنـه یحـرر نفسـه منهـا، ولا یقبـل بهـا، بـل  اتصفت بالسلبیة، وطبعت بالدونیـة، وهـي بـذلك لا تولِّـد إلا الحـزن
  یتخذ طریقاً له خاصاً، یعبر به زورقه بأمانٍ وسلامٍ.

لقد رأى عنترة في هجنته وسواد لونه، عكس ما رأى أهله وقبیلته ومجتمعه، كانت لغته مغایرة للغتهم، حینمـا جعـل مـن هـذه 
الاعتــداد، وكأنــه یحــرر نفســه مــن عبودیــة المجتمــع الــذي أطَّــره بهــا، وقوقعــه فــي النقیصــة ـ اللــون الأســود ـ مَــدْعاةً للفخــر و 

داخلها، لقد رأى في سواد بشرته ما لم یستطع الآخرون أن یروه فیها،استطاع أن یحیل القبح جمالاً،والعدم وجوداً  وما فعـل 
مـوت، ویـرفض العبودیـة؛ ولـذلك یـرى عـین عنترة ذلك كله إلا رغبة في التعبیر عـن حبـه للحیـاة وتمسـكه بهـا، فهـو یـرفض ال

  حریته، في تحرره من عبودیته، التي تعني لدى الآخرین موته.
ـــر فـــي بنـــاء  ـــه أكبـــر الأث ـــه الـــذي كـــان ل ـــهِ،  "ولون ـــة مُمثَّلـــة بلون ـــه؛ العبودی إن أســـس نفســـیة عنتـــرة، تكمـــن فـــي عبودیتـــه وحب

ربقـة العبودیـة التـي رافقتـه زمنـاً طـویلاً ممضّـاً، ویبـدو أن ، كـان سـعیه سـعیاً حثیثـاً لنیـل حریتـه، وللـتخلص مـن )23(شخصیته"
نظرة الناس تبقى هي نفسها، لا تتغیر، مهما أبلى عنترة من فروسیة وشجاعة ونجابة، نلمح ذلك في قول (قیس بن زهیر) ـ 

مته في القبیلة، فقال:  سید عبس ـ الذي ساءَه ما أبداه عنترة من شجاعة، وما تمثله من فروسیة، ورأى في ذلك ما یمسُّ زعا
، وعبـارة (ابـن السـوداء) تحمـل بـین طیّاتهـا انكسـاراً عظیمـاً أنْ یُعیَّـر الإنسـان بأمـه )24("وااللهِ ما حمى النـاس إلا ابـن السـوداء"

ل أولاً، وبصــفتها (ســوادها) ثانیــاً، فهــذا أبلــغ مــا وصــلت إلیــه العــرب مــن تقــذیعٍ وتجــریحٍ وإیــلام، وكــأن مابذلــه عنتــرة فــي ســبی
إثبــات وجــوده وإنســانیته ذرّات غبــارٍ، تــذروها الریــاحُ، وتعبــث بهــا، لتفرقهــا، وتشــتتها، ومهمــا كــان وقــع هــذه الكلمــة فــي نفــس 
عنتــرة، وإحساســـه فیهــا برائحـــة الاحتقــار والتـــذكیر بالأصــل الوضـــیع، فإنــه ینـــتفض متحــدیاً صـــارخاً معبــراً بفروســـیته وأفعالـــه 

  )25(سواد الأم ووضاعة النسب، یقول: المجیدة، وخصاله الحمیدة، ما یغطي

                                                 
  . (فج الأنُان: موضع من وراء الطائف قبل نخب الوادي سمي أناناً لكثرة أنین الجرحى فیه).326دیوان عنترة محمد سعید المولوي ص   (20)
  .326دیوان عنترة   محمد سعید المولوي ص   (21)
  .59الحبشة   حسن محمد جوهر ص   (22)
  . 497من ص الشعر وأیام العرب في العصر الجاهلي د.عفیف عبد الرح  (23)
  . 168والشعراء الفرسان بطرس البستاني ص  241ص  8. وانظر الأغاني للأصفهاني ج43دیوان عنترة  المولوي ص   (24)

. (همتــي : إرادتــي ـ الثریــا: مجموعــة نجــوم فــي الســماء ـ الســماك الأعــزل 251دیــوان عنتــرة تحقیــق بــدر الــدین حاضــري ومحمــد حمــامي ص   (25)
 -مهنـدي: سـیفي -الـذابل: طـرف الـرمح المـدبب -یقـر لـي: یعتـرف بـذلك -نسـبتي: أي إلـى والـده -أنكرت : جحدت ورفضت –ان والرامح نجمان نیّر 

  العدیدالأجزل: الكثیر الوافر).  -القرابة: آصرة الدم والنسب -نلت: حزت
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  فـوقَ الثُّریا والسِّماكِ الأعْزَلِ       ـ إنْ كُنتُ في عَدَدِ العَبیدِ فهِمَّتي  1
  فَسِنَانُ رمْحي والحُسامُ یُقرُّلي      ـ أو أنكرتْ فُرْسانُ عَبْسٍ نِسْبَتي  2
  والعَدِیـدِ الأجْزَلِ  لا بالقرابَـةِ       وبذَابِلي ومُهنَّدي نِلْتُ العـُـلا   ـ3

  )26(ویقول في مشهد آخر: 
  من الأَكَارمِ ما قد تَنْسِلُ العربُ     ـ اللهِ درُّ بَني عـبَْسٍ لـقد نَسَلُوا  1
  ـ لَئِن یعیبوا سَوَادي فهو لي نَسبٌ      یومَ النِّزَال إذا ما فَاتَني النَّسَبُ  2

  )27(ویقول أیضا:
دَفِ      كُسیتُ بهِ ـ وإنْ یعیبـوُا سَوَاداً قد  1   فالدُّرُ یَسْتُرهُ ثَوْبٌ من الصَّ

تبدو في أبیات عنترة ثورة مضطرمة على التفرقة العنصریة التي یلاقیها بسبب سواد لونه، وتقف فعاله ـ دوماً ـ في وجهِ من 
علــى الــدرر الثمینــة ینــتقص مــن نســبه أو انتمائــهِ، ویبــدو لونــه الأســود رائعــاً، عنــدما یجعلــه عنتــرة كالصــدف، وقــد احتــوت 

  الغالیة، كذلك هي نفسه التي كسیت بالسواد.
  )28(ونراه ـ في موضعٍ آخر ـ بمرارة قاسیة یعترفُ بعبودیته، رمز قیده وظلمه وقهره، وطریق موته، یقول:

  فهلْ عذابُكِ عني الیومَ مصروفُ     ـ المالُ مالكُمُ والعبدُ عبدكمُ 
لك ملكُ غیـره، ملـكُ أسـرته (المـالُ مـالكُمُ والعبـد عبـدكُمُ)، یصـرِّحُ عنتـرة فـي هـذا البیـت هو لا یملك من نفسهِ شیئاً، كل ما یم

بأنــه عبــدٌ، ضــعیفٌ، لا حــول لــه ولا قــوة، ولــذلك فهــو لا یملــك أمــر نفســه، ولــیس باســتطاعته أن یحكــم زمــام أمــوره ألــیس هــو 
؟ ألــیس هــو العبــد الأســود الوضــیع النســب والشــأن ؟! العبــد الوضــیع المحكــومٌ بالقیــد والعمــل المرهــق الشــاق وخدمــة القبیلــة ؟

ألـیس هـو العبـد المسـلوب الإرادة والحریـة؟! إنـه كـذلك، (فالعبـد عبـدكم)، إنـه لا یملـكُ ـ ممـا یجـب أن یملـك ـ شـیئاً، فهـو ومـا 
ولـم هـذا الضـرب  یملكه من جسدٍ أسودَ ذمیم، ومن نفس وروح، ومن مالٍ مُلْك أسرتهِ وقبیلته، لذلك یصرخ: لم هـذا العـذاب؟

  الذي أدمى جسدي وقرَّحه ؟!
ــاع بینــه وبــین أبیــه، ألا یكفیــه مــا یعانیــه مــن ســواد الجســد  یتســاءل عنتــرة مســتنكراً علــى زوجــةِ أبیــه تحرشــها بــه، بغیــة الإیق

الخادم والقائم بشؤون والروح، ألا یكفیه سواد بشرته لیدمغَ قلبه بسوادٍ أشمل یلفُّ النفس ویغلِّفها، إنه العبدُ المملوك، الراعي و 
قبیلته الوضیعة، العبد الهجین المحـروم النسـب والانتمـاء، العبـد المتشـح بسـواد الحـزن والألـمِ والعـذاب، إن تقـدیم عنتـرة نفسـه  
بهــذه الصــورة وجعلهــا ملكــاً لقبیلتــه، یــوحي بتشــظي أعماقــه وانكســارها، لقــد تحطمــت نفســه وتشــظّت فغــدت نفوســاً وأجســاداً 

ت المــرآة فــي أعماقــه، وتشــوهت الصــورة، فمــن ذا یلملــم أجزاءهــا المبعثــرة، ویعیــد تركیبهــا مــن جدیــد ؟! مــن ذا ممزقــةً، تكســر 
یجلو غبار الزمن العالقِ ؟! من ذا یعید تركیـب أوصـاله ؟! إنـه عنتـرة لا شـك،  هـو مـن سـیتحدى المـوت، ویبـدأ خلـق نفسـه 

ء روحه المبعثرة، بفعالهِ البیض وأخلاقه الحمیدة، یبیض سـواد بشـرته من جدید، بعیداً عن الیأس والحزن، سیُلملمُ عنترة أجزا
  في إقدامه وبسالته، وفي مروءته وفروسیته، فیذوب السواد، ویندمجُ بأنین الحرب

ونحــن نــتلمّسُ شــعور عنتــرة بســواده، مــن خــلال إضــفائه صــفة اللــون علــى موجــودات بیئتــه، وكأنهــا تــذكره بنفســه، وتحسِّســهُ 
لنســـیان، إنـــه لا یفتـــأ یـــنهض مـــن ثقـــل الشـــعور بدونیتـــه التـــي فرضـــها ســـواد لونـــهِ، حتـــى یتـــذكرها مـــن خـــلال بضـــرورة عـــدم ا

  )29(المحسوسات الكائنة في بیئته البدویة، یقول:
                                                 

أنـه شـبه بالـدر  الـذي یكـون مـن  ذوات الـدر، .( الله در: أي عمـل ، وك119-118دیوان عنترة تحقیق بدر الـدین حاضـري ومحمـد حمـامي ص   (26)
  فاته: لم ینله). -النزال:  القتال -نسب: أرومة وأصل –ما قد تنسل العرب: أراد قلیلا ما تنسل  -ویقولون في الشتم : لا در دره أي لا كثر خیره

  الصدف : المحار في     -ر: الجوهرالد –. (كسیت به : خلقت به 217دیوان عنترة تحقیق بدر الدین حاضري ومحمد حمامي ص  (27)
  داخله الدرر).  

  .( وقوله المال مالكم والعبد عبدكم، یخبر عن نفسه ویعترف لأبیه بالعبودیة، لأنه  270دیوان عنترة   محمد سعید المولوي ص   (28)
  كان ابن أمة، وقال هذا قبل أن یدعیه أبوه  ویعتقه ویلحقه بنسبه).  

  .165. وشرح المعلقات السبع للزوزني ص 425ص  3.انظر الحیوان للجاحظ ج 193 -188المولوي ص  دیوان عنترة     (29)
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  وسْطَ الدِّیارِ تسَفُّ حَبَّ الخمِخِمِ   ـ ما راعَني إلاَّ حَمُولَةُ أهلِها  1
  كخافیةِ الغُرابِ الأسْحَمِ  سـوُْداً   ـ فیها اثنتانِ وأربعونَ حَلُوبةً  2

إنه یستذكر ما في دیـار محبوبتـه بعـد رحیلهـا عنـه،ومغادرتها إیّاهـا، مـا وقعـت علیـه عینـه أثنـاء رحیلهـا، هـو اثنتـان وأربعـون 
شـاعر ناقةً حلوبةً، هذه النُوق كانت سوداءَ كلون الغراب الأسْحم، الشدید السواد، إنها تذكره بسواده، ولـیس غریبـاً أن یـربط ال

بینهــا وبینــه، مــن ناحیــة اللــون؛ ذلــك لأن الموقــف الــذي اســتذكر فیــه الشــاعر تلــك النــوق الســود، هــو موقــف رحیــل، رحیــل 
المحبوبــة عبلــة عــن الــدیار، وموقــف الرحیــل لا یخلــف غیــر اللوعــة والحــزن والأســى، لقــد تضــافرت عوامــل كثیــرة فــي هــذه 

ابً وما یوحي به لونه الأسـود، مـن حـزن وألـم وانكسـار واللیـل ومـا یـوحي بـه الصورة؛ بین نفسیةٍ، وأسطوریةٍ، وطبیعیّة، فالغر 
من ظلمةٍ وخوفٍ وقلقٍ وموتٍ وتلاشٍ، ثم ما یوحي به طائر الغراب من شؤمٍ دفین في تصور العرب ومعتقـدهم القـدیم، ومـا 

الحـتّ المبـرّح، لقـد جـرّدت ذات  تشي به كلمة غراب من غربةٍ وفُرقـة واغتـراب وغریـب، هـذه المـدلولات مجتمعـةً قامـت بفعـل
تهـا مــن الــداخل، لامسـتْ شــغاف القلـب والــروح، ألا یكفیــهِ ارتحـالُ المحبوبــة عنــه لتمثـل تلــك الصــورة  الشـاعر ـ عنتــرة ـ وعرَّ
الجافیـة، القاحلـة، الخاویـة مـن نقطـة ارتـواء تعیـد إلیـه الحیـاة، إحسـاسُ مطبـقٌ بـالموت هـو مـا یعتمـلُ فـي ذات عنتـرة، شــعورٌ 

  ملٌ بالهزیمة والانكسار، نعم انكسار الذات على نفسها وتشظیها.كا
ذكّـره الغــرابُ بمأســاته، ذكــره بانتمائــهِ، أعــاده إلــى ذكریاتــه الأُوَل الراســخة فــي وجدانــه، وتلــك الــذكریات الطفولیــة التــي عاشــها 

عُ فــي ذاكــرة المــرء، هــي ذكریاتــه الأولــى ، عنتــرة منــذ ولادتــه، كانــت مطبوعــة موشُــومةً بعــذاباتِ معاناتــهِ، ولعــلّ أشــدَّ مــا یُطبَــ
الــذكریات البكــر، فهــي كالوشــم، وكــالخط الــذي یرســم علــى الصــخر، لا تــزول آثــارهُ  بمــرور الــزمن،وإن كانــت باهتــةً  تبقــى 

ات ، ولا سـیما إذا كانـت الـذكریتعلامات الكتابةً، كذلك الذاكرة لا تعود نقیةً صافیةً بعد أن ترسختْ فیهـا صـور مـن الـذكریا
  مؤثِّرة، بالغة التأثیر، فإنها تترسَّخُ وتعْلقُ فیها.

ــالغراب الأســحم، مــن  وهــذه حــالُ عنتــرة، لقــد أدْمــت الــذكریات المؤلمــة ذاكرتــه، ولــذلك تظهــر صــورة النــوق الســود الشــبیهة ب
إن صــورة الغــراب  الصــور التــي تلقــى تجاوبــاً وذات عنتــرة، إنهــا صــورة مؤلمــة، أن یجتــرَّ المــرء مأســاته فــي حیاتــه بأكملهــا،

الأسحم قد ترسخت في میراثه الذهني، وعلقت به منذ القدیم القدیم؛ ولـذلك رأینـا عنتـرة أول مـا تبـادرإلى ذهنـه، أن یشـبّه تلـك 
النــوق الســود بصـــورة الغــراب الأســـحم الشــدید الســـواد، فهــو یختــار الصـــورة المثــال، الأنمـــوذج، للتعبیــر عـــن مكنونــات نفســـه 

  وصدى أنفاسه.
لحــظُ عنتــرة یعقــد القرینــة بــین ظــلام اللیــل ولحظــة البــیْن، والآلام النفســیة المتمثلــة فــي مشــاهد الفــراق وصــورة الــوداع كــذلك ن

ویتــداخل اللــون الأســود فــي هــذه الصــور لیزیــدها تعقیــداً فــي نفــس عنتــرة، فــاللون الأســود رمــزُ عبودیتــه، ورمــز غموضــه لأنــه 
  )30(رمزٌ للسواد والغموض، ومؤشرٌ من مؤشرات المجهول، یقول عنترة: خُلِقَ على هذا النحو، ومشهد اللیل كذلك هو

  زُمَّتْ رِكَابُكُمْ بلَیْلٍ مُظْلِمِ     ـ إن كُنْتِ أزْمَعْتِ الفِرَاقَ فإنَّما 
لقــد كــان الســواد عنــد عنتــرة  "رمــزاً لمزیــد مــن غمــوض ذلــك المجهــول الــذي یخشــاه ویترقبــه، ویبــدو إزاءه أشــدّ اغترابــاً وأكثــر 

  ولا غرابة في أن یتخذ اللون الأسود هذا المدلول؛ لأنه ـ منذ الأزل ـ كان رمزاً لإیحاءات الخوف والموت. )31(عاً"فز 
  

                                                                                                                                                       
ویقـال ناقــةٌ حلوبـةٌ وإبــل  -الخمخـم: تأكلهــا الإبـل لهــا حـب أســود -تسـف: تأكــل -والحمولــة: الإبـل یحمــل علیهـا المتــاع -( مـا راعنـي: أي مــا أفزعنـي 

 –وذكـر أن فـي إبلهـم هـذا العـدد مـن الحلوبـة السـود لیخبـر عـن كثـرتهم وكثـرة إبلهـم  -له: اثنتان وأربعـونوقوله: سوداً حال من قو  -حلوبة للتي تحلب
وإنمــا خــص الخــوافي  -الأســحم : الأســود  -وشـبه ســوادها بســواد قــوافي الغــراب وهــي أواخــر الـریش مــن الجنــاح ممــا یلــي الظهــر ســمیت بـذلك لخفائهــا

  لأنها أسبط وأشد بریقاً وألین).
.(وقولـه: أزمعـت أي أجمعـت وعزمـت علـى، یقـول إن كنـت عزمـت علـى الرحیـل والفـراق فقـد زمـت 188دیوان عنترة  محمـد سـعید المولـوي ص   (30)

ولـم یعلـم بـه ركابكم أي شدت ووخطمت بالأزمة ، وعلیكم بقیة من اللیل أي هذا أمر أبرمتموه وتقدمتم فیه بلیل مظلم وإنما یعني أنهم فاجؤوه بالرحیـل 
  أشد علیه وأبعث لجزعهم). فذلك
  .32ظاهرة الاغتراب عند شعراء المعلقات  د.مي یوسف خلیف ص   (31)
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ولشّــدَ مــا یتــداعى إحســاسُ عنتــرة بــالألم المُمــضّ، عنــدما یجعــل نفســه معــادلاً موضــوعیاً لتلــك الحشــرة القمیئــة "الــذباب"، التــي 
، والعنتــر فــي اللغــة  )32(اشــتقاق عنتــرة إمّــا ضــربٌ مــن الــذباب یقــال لــه العَنْتَــر والعُنْتُــر"ربمــا اشــتق اســمه منهــا، فقــد قیــل:  "و 

  )34(، یقول عنترة:)33("الذباب الأزرق"
  هَزِجـاً كفِعْلِِ◌ الشَّاربِ المُترنِّمِ     ـ فتَرى الذُبابَ بها یُغنّي وحدَهُ  1
  على الزِّنادِ الأجْذمِ  فِعْل المُكِبِّ     ـ غَرِداً یسُّنُ ذِراعَهُ بذِارعـهِ  2

یختــار عنتــرة أكثــر الأشــیاء قربــاً مــن ذاتــه، ینتقــي أفضــل مــا یُــوائم نفســه، فالذبابــة حشــرةٌ ســوداء، ترتــاد الأمــاكن وتصــل إلیهــا 
حیثمــا كانــت، إن الصــفات التــي تتّصــف بهــا الذبابــة یحیلهــا عنتــرة إلــى صــفاتٍ لهــا مــدلولات جمالیــة ، إنــه یخلــق مــن العــدم 

دما یجعــل الــذباب یحلــق فــي تلــك الروضــة الغنّــاء العــامرة بأســباب الحیــاة والســرور، یحلــق فرحــاً، یغنــي وحــده، لا وجــوداً، عنــ
یشاركه أحدٌ فرحته، فهو یتفرّدُ بتلك الروضة، ویتوحّد بها، وغناءُ الـذباب یـأتي (هزجـاً كفعـل الشـارب المتـرنم)، صـورة جمیلـة 

جـوده فـي تلـك الروضـة الغنـاء الجمیلـة ـ بحـال الشـارب المنتشـي فـراح یغنـي، عندما یصـف عنتـرة حـال الـذباب ـ وهـو فـرحٌ بو 
 -وحیـداً –ویترنم بأعذب الألحان وأجملها، إن الذباب الذي تحدث عنه عنترة هو ذات عنترة المغتربة، فلونه الأسـود ووجـودُه 

لمنكسرة داخـل عنتـرة، كـذلك فـإن نفسـیة في تلك الروضة، التي هي عبلة المحبوبة، وتمتعه بها، أمران یعكسان رجْع الذاتِ ا
عنترة تظهر في هذه الأبیات  "فالأنفةُ، والحریةُ، والتغریدُ، والترنیم، والهـزج، والوضـوح والرغبـةُ فـي الحیـاة كلهـا جمیعـاً تـوحي 

  )36(القیسي.  ، وربما كان وجود الذباب لدى الشاعر الجاهلي یعني الحیاة في رأي د. نوري)35(بالتفاؤل والخیر     والفرح"
لقد أبدع عنترة في اختیاره هذه الصورة، وهـذا مـا أجمـع علیـه النقـاد والكتـاب فـي تعلیقـاتهم علـى هـذا التشـبیه، قـال ابـن قتیبـة 

ــم یســبقْه إلیهــا أحــدٌ، وهــذا مــن أحســن التشــبیه" ،  وجــاء فــي الصــناعتین :  "ومــا یعــرف للمتقــدم معنــى )37(فیه:"صــورةٌ بِكْــرٌ ل
فیه المتأخر وطلب الشـركة فیـه معـه إلا بیتـي عنتـرة، فإنـه مـا نـوزعَ فـي هـذا المعنـى علـى جودتـه وقـد رامـه  شریف إلا نازعهُ 

وقــال العســكري:  "وقــد ذكــروا أن كــل معنــى للأوائــل أخــذه المتــأخرون وتصــرفوا فیــه إلا قــول  )38(بعــض المجیــدین فافتضــح"
ووصف القیروانـي قـول عنتـرة فـي وصـف الـذباب بأنـه: )39(ضح"عنترة في الذباب، فإنه لم یتعرض له ولو رامه من رامه لافت

  ››.ومن التشبیهات عقمٌ لم یسبق أصحابها إلیها ولا تعدى أحدٌ بعدهم ‹‹ ویتابع  قوله:   )40("أوحد فرد، ویتیمٌ فرد"
رعُ بــین أحضــانها لقــد انتقــى عنتــرة أجــود مــا تحملــه بیئتــه، ولا عجــب فــي ذلــك، فالإنســان ابــن البیئــة التــي یعــیش فیهــا، ویترعــ

وینهـل مـن معینهـا، وعنتـرة اسـتطاع أن یجعــل صـورة الـذباب الكریهـة صـورةً قریبـة محببــة إلـى النفـوس، عنـدما أضـفى علیهــا 
بعضــاً مــن ذاتــه وروحــهِ، إنــه یؤنســن الأشــیاء، ویضــفي علیهــا جــزءاً مــن إنســانیته المرهفــة الحسّاســة، وهــو لا یكتفــي بأنْسَــنَةِ 

ك، عنــدما یخلــع نفســه علــى تلــك الأشــیاء، فتغــدو الأشــیاء ذات عنتــرة، كمــا غــدا الــذباب وكمــا غــدا الأشــیاء ، بــل یتعــدى ذلــ

                                                 
  . 294. وانظر شرح القصائد الطوال الجاهلیات للأنباري ص 396الاشتقاق ابن درید الأنباري ص   (32)
  . 129ص  1خزانة الأدب للبغدادي ج  (33)
وله فترى الذباب بها ، یصـف أنهـا روضـة كثیـرة العشـب مخصـبة مكتملـة النبـت والـذباب یألفهـا ویغنـي .( ق198-197دیوان عنترة المولوي ص   (34)
 -وقولــه : كفعــل الشــارب شــبه غنــاء الــذباب بغنــاء الشــارب، والمتــرنم الــذي یتــرنم بالغنــاء أي یمــد صــوته ویرجعــه -والهــزج : المتتــابع الصــوت –بهــا 

ــه : –الغــرد: الــذي یمــد فــي صــوته ویطــرب  ــاد الزنــد وهــو العــود  وقول یســن أي یحــدد ومنــه ســن الســكین إذا أحــدها وســن الثــوب إذا صــقله وأراد بالزن
والأجــذم : المقطــوع الكــف ،ومعنــى البیــت انــه شــبه الــذباب حــین وقــع فــي هــذه الروضــة فحــك إحــدى ذراعیــه بــالأخرى  -الاعلــى والزنــدة العــود الســفلى

  ذراعیه إذ لم یكن له كفان یمره بینهما ).برجل مقطوع الكفین یوري زناداً فهو یمده بین 
  . 182أدب العرب في عصر الجاهلیة د.حسین الحاج حسن ص   (35)
  .222الطبیعة في الشعر الجاهلي د. نوري حمودي القیسي ص   (36)
  . 174ص  1الشعر والشعراء ـ ج  (37)
  .174ص  1الشعر والشعراء ابن قتیبة ج  (38)
  . 148ص  2ري جدیوان المعاني للعسك  (39)
  . 174ص  1. وانظر الشعر والشعراء ابن قتیبة ج504ص  1العمدة للقیرواني ج  (40)
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الغــــراب، وهــــذه هــــي مهمــــة الشــــاعر المجیــــد، "فهــــو یعمــــد إلــــى التشــــبیه لیســــتعین بــــه لحْمــــلِ عاطفتــــهِ إلینــــا فــــي تمــــام قوتهــــا 
  .)41(وحرارتها"

لـع علـیهم صـفة الفحـم المتوقـد، دلالـة علـى شـدتهم وقـوتهم وبأسـهم، ونلمح صفة السـواد ـ لـدى عنتـرة ـ متمثلـة بفرسـانه، إذ یخ
  )42(یقول:

  یَتَوقَّدون توَقُّدَ الفحمِ          ـ یَمشُونَ والمَاذِيُّ فَوْقَهمُ  1
  والبُقْعُ أسْتَاهاً بنوَ لأَمِ          ـ عَجِلَتْ بنو شَیْبَانَ مُدَّتَهُمْ  2

هــذه الصــورة مثــارٌ للمــدح والفخــر والقــوة (یتوقــدون توقــد الفحــم)، بینمــا یغــدو لــون إنّ لــون الفحــم هــو اللــون الأســود، وهــو فــي 
أعدائـه ـ كمـا یصـفه عنتـرة ـ لونـاً أبقـع دلالـة علـى اللـؤم والاحتقـار والسـخریة، یسـتعیر عنتـرة مـن واقعـه التراثـي رمـز الأبقـع، 

  )43(ولطالما وصُفَ به الغراب،ن یقول:
  وجَرى بِبَیْنِهمُ الغُرابُ الأبْقَعُ          عُ ـ ظَعَنَ الذینَ فِراقَهم أتَوَقَّ 

یُحمل عنتـرة هـذه الصـورة فـَیض غضـبه، وفـیض شـعوره، فیصـف فرسـانه وصـفاً مضـمخاً بـالقوة والتوقـد والاشـتعال والهیجـان 
ا هو مـا یجعلنـا (یتوقدون توقد الفحم)، وكأن فرسانه جمْرٌ ملتهب، متقد، مشتعل، ولعل حُسن اختیار عنترة للفظة وانتقائهِ له

نتحسّـس دلالتهــا ورمزیتهــا، فكلمتــا (یتوقــدون) و(توقـد) یــوحي اجتمــاع حروفهمــا (القــاف والـدال والــواو والنــون) ومــا تــدل علیــه 
القاف المجهورة، والدال الدالـة علـى الـدنو والاقتـراب، بقـوة الاشـتعال وامتـداد اللهـب وتواصـل الفعـل واحتراقـه، كمـا " تسـتحیل 

، إنـه )44(ة والقصیرة إلى زوایا عمیقة في وجدان الشـاعر تتجمـع فیهـا كـل أصـوات الماضـي وهمـوم الحاضـر"المقاطع الطویل
یبــرع فــي تخیُّــره اللفظــة المعبــرة عــن الحــدث المــراد،ثم اختیــاره للفحــم ومــا یرمــز إلیــه مــن حلكــة الســواد واحتراقــه،وانتقاؤه كــذلك 

  هان والنفوس.لكلمة (أبقع) یزید الصورة مصداقیة وقرباً من الأذ
كما یبرز اللون الأسود في سخریته من عمرو بن أسود وقومه، الـذي هـدده، فأخـذ عنتـرة یصـف رمـاحهم بالتكسـر دالاً علـى 

   )45(قدمها، ومضفیاً علیها لون السواد الذي یلائم القدیم، ویوافقه، یقول عنترة:
  حُوْمانِ أخْلاقِ سُودٍ لُقِطْنِ من ال    ـ قَدْ أوْعَدوني بأرْماحٍ مُعَلَّبَةٍ 

هكذا یتناوب اللون الأسود عند عنترة، ویتأرجح في مخیلته بین شدٍّ إلى الوراء، حیث الواقـع المریـر المظلـم (العبودیـة) ودفـع 
إلى الأمام، نحو المستقبل المشرق المضيء الواعد بالحیـاة والأمـل، وهـو فـي شـدّه ودفعـه، وفـي مـدّه وجـزره، یخلـق فـي ذات 

  تمسك بالحیاة وإثبات الوجود.عنترة جدلیة ال
ن عنترة في صوره، وكان اللون الأسود من مكونات تشابیهه، وكیف لا یكون كذلك وهو سبب عنائـه فـي هـذه الحیـاة،  لقد لوَّ

؟! فكیف والحال هذه لا یحتل اللون الأسود النصیب )46(ألیس هو العبد الأسود، والشاعر الغراب؟! ألیست كنیته أبا المغلّس
  )47(من تشابیهه وصوره،یقول: الأكبر

                                                 
  . 183أدب ال عرب في عصر الجاهیة د.حسین الحاج حسن ص   (41)
  .( الماذي: الصافي من الحدید الخالص، یعني الدروع البیض، وقوله: یتوقدون توقد 276-275دیوان عنترة المولوي ص   (42)

   –یقول استعجلت بنو شیبان مدة حیاتهم حین تعرضوا لقتالنا وأصبنا منهم  -الفحم أي لقاؤهم شدید لتوهج النار واستعارها      
  وبنو لأم: حي من طیىء). –وقوله : البقع استاهاً ، رماهم بالبرص في أستاههم      
  وقوله: وجرى ببینهم الغراب أي نعب فحتم  –قع فراقهم .( یقول: ارتحل الذین كنت أتو 262دیوان عنترة المولوي ص   (43)

  والأبقع: الذي فیه سواد وبیاض وإنما جعله أبقع لشدة سواده على الصدر، وقیل إنه صنف من الغربان). –بالفراق       
  .  39نظریة اللغة والجمال في النقد العربي د.تامر سلوم ص  (44)

لـه : أوعـدوني مـن الوعیـد ، والمعلبـة المسـدودة بالعلبـاء وهـي عصـبة فـي العنـق یعنـي أنهـا رمـاح قـد خلقـت .( قو 286دیـوان عنتـرة المولـوي ص   (45)
وقولــه لقطــن مــن الحومــان أي الــتقطن مــن هــذا الموضــع ولــم تكــن عنــدهم مــن ســلب ولا  –وتكســرت فشــدت بالعلبــاء، ووصــفها بالســواد لقــدمها وبلائهــا 

  شراء ، لأنهم لیسوا أهل حرب ولا غنى).  
  .36. وانظر فارس بن عبس للغرشي ص 260. وانظر شرح المعلقات السبع للزوزني ص 1722ص  3المؤتلف والمختلف البغدادي ج  (46)
  .( یقول : ما كان من الخیل أسود تخضب من دماء الجرحى ، حتى عاد أحمر ).307دیوان عنترة محمد سعید المولوي ص   (47)
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  حُمْرَ الجُلُودِ خُضِبْنَ منْ جَرْحَاها         ـ حتى رَأَیْتُ الخّیلَ بَعْدَ سَوَادِها 
یبــرز عنتــرة فــي بیتــه اللــون الأصــلي للخیــل؛ وهــو لــون الســواد، واللــون الأســود لــونٌ متعــارفٌ علیــه فــي الخیــل، یُعنــى عنتــرة 

دیه اللون الأسود، لماله من ارتداداتٍ نفسیة عمیقة تتجاوب وأصداء أعماقه، ارتـداداتٌ بعیـدةٌ باختیار الألوان، فیأتي أبرزها ل
تعود إلى أیام الطفولة والشباب، تلك الأیام التي لا تمحوها الأحداثُ من الذاكرة، هي ثابتةٌ متأصلة في ذاكرته وفي أعماقه، 

، لكــنّ عنتــرة یتلاعــب فــي هــذا اللــون )48(زٌ للثبــات علــى صــفة مــا"ثابتــة كثبــات اللــون الأســود فــي صــفته، "فــاللون الأســود رمــ
فیجعلــه أحمــر، لقــد أصــبحت جلــود الخیــل، بعــد أن كانــت ســوداء، حمــراء مخضّــبة بــدماء القتلــى والجرحــى مــن الأعــداء، إنــه 

لمقـدام، وهـو ـ فـي  یُكسب صورته هذه مزیداً من الواقعیة لتبلغ مدى صدقها، ولتعمق إحساسنا وشعورنا ببطولـة هـذا الفـارس ا
الوقت نفسه ـ یحاول التلاعب بمصیره، فاللون الأسود الذي یعكس القتامة والحزن والموت في نفس عنترة، یحیله عنتـرة لونـاً 
أحمر؛ لون الدم؛ لون القوة والنصر والحیاة، هكذا یضفي عنتـرة علـى صـورته رمـزاً معنویـاً، إذ لا یتوقـف عنـد حـدود المـادي 

  ر) من حیث كونهما لونین، بل یخلق رمزاً أسمى وأعظم، یتمثل بالخلود وإثبات الوجود والحیاة.(الأسود والأحم
یجعل عنترة من مصداقیة كلامه وسیلة لكسب احترامنا وتقدیرنا، وهو مـا أراده عنتـرة تمامـاً، لقـد أراد أن یحقـق احتـرام قبیلتـه 

الصـادقة المعبـرة، یُعنـى عنتـرة بـالألوان، لأن اللـون ـ طیلـة حیاتـه ـ  له، وحقق منیَته بالفعل عندما نقل لنـا هـذه الصـورة الحیـة
ظــل یؤرّقــه ویعذبــه، حتــى إنــه وضــع حــاجزاً بینــه وبــین الآخــرین، ذكــرت أحــلام مســتغانمي فــي روایتهــا: "ســمعت مــرةً مصــمم 

  ،  )49(أزیاء شهیراً یجیب عن سرِّ لبسه الدائم للأسود قال:إنه لونٌ یضع حاجزاً بیني وبین الآخرین"
  )50(ولهذا نلحظ اعتناء عنترة بالألوان وخاصة اللون الأسود، ونتلمس ذلك في كثیرٍ من أشعاره،  یقول:

  
  شَـهْباءَ باسـلِةٍ یُخافُ رَدَاهَا    ـ وكَـتیبةٍ  لبَّـستـهُا  بكـتَیبـةٍ  1
  بأبـیْضَ كـالقبَسِ  المُلْتهِـبْ     ـ تـدََارَكَ  لا  یَتَّـقـي   نَفْســَهُ  2
  سُودٍ لُقِطْنَ من الحُومَان  أَخْلاقِ           ـ قـد أَوْعَـدوني بأَرْمـاحٍ مُعلَّبـةٍ  3
  حــرٍُّ  أغَـرَّ  كـغُرَّةِ الرِّئـمِ     ـ كـمَْ  مِن فتىً فِیهـمْ أخـي ثِقـةٍ  4
  سـوُدِ  الوجُـوهِ  كَمَعْدِنِ البُرْمِ     ـ لَیســوُا  كـأقْـوامٍ  عَلِمتـُهُـمُ  5
  تصْفرُّ كفُّ أخیها وهو مَنْزوفُ           قد أطْعَنُ الطعنةَ النَّجْلاءَ عن عُرُضٍ  ـ 6
  وجـرى  ببینهمُ  الغرابُ الأبْقَعُ     ـ ظَـعَنَ  الذیـنَ  فراقَـهُمْ  أتوقَّـعُ  7

المتشــابكة فــي  یســتمد عنتــرة ألوانــه المتعــددة؛ مــن أســود ،وأبــیض، وأحمــر، وأصــفر، وأشــهب .... مــن واقــع الحیــاة ؛ الحیــاة
دلالاتها ورموزها، فیغدو شعره مرآةً للواقعِ وصورةً له، هذا الواقع المتنوع المختلف في أجزائـه، كـذلك اللـون فـي شـعر عنتـرة، 
متعـــدِّدٌ، متنـــاثرٌ، متنـــوع تنـــوع الواقـــع والحیـــاة التـــي یعیشـــها، فعنتـــرةُ  " یســـتقي مـــن الواقـــع وجـــوده ومادتـــه ویأخـــذ منـــه صـــورة 

  .)51(وهیئة"

                                                 
  . 204لجاهلیة د.حسین جمعة ص مشهد الحیوان في القصیدة ا (48) 
  .351ذاكرة الجسد ص (49) 

.( قولـــه وكتیبـــة لبســـتها 342ص  2. وانظـــر الحماســـة البصـــریة للبصـــري ج262-271-276-286-294-303دیـــوان عنتـــرة المولـــوي ص   (50)
وقولــه تــدارك : یعنــي ورد بــن  -ردى : الهــلاكوالــ –بكتیبــة أي غشــیتها بمثلهــا، وجعلهــا شــهباء لكثــرة ســلاحها المصــقولة، والباســلة : الكریهــة المنظــر 

ــه أخــي ثقــة أي یوثــق بمــا عنــده مــن الخیــر والشــجاعة  –حــابس، وقولــه بــأبیض یعنــي ســیفا صــقیلاً وشــبهه بــالقبس فــي بریقــه ولمعانــه  والأغــر  –قول
كمعـدن  –إنمـا أراد جمیـع بیـاض الظبـي الأبیض ، والـرئم الظبـي الأبـیض الخـالص البیـاض ، ولـم یـرد بـالغرة البیـاض الـذي یكـون فـي الوجـه خاصـة و 

وقولـه : قـد أطعـن الطعنـة الـنجلاء أي هـذا مـن فعلـي ودأبـي والـنجلاء الواسـعة ،والعـرض  –البرم: أي وجوههم في السواد مثل موضع القدر من النار 
ا خـص الكـف لأنهـا أسـرع أعضـاء وقوله كف أخیهـا یعنـي صـاحب الطعنـة أي ینـزف دمـه فتصـفر كفـه وإنمـ –والاعتراض أي أعترض القرن فأطعنه 

  المیت اصفراراً ، ولذلك قال الآخر : دویهیة تصفر منها الأنامل).
  . 116دیوان عنترة           المولوي ص    (51)
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لقد فَقَدَ عنترة الغراب إحساسه بالجمال ، "فالجمیل هو الحیاة ، هو ذلك الكائن الذي نرى فیـه الحیـاة كمـا نتصـورها والجمیـل 
، فَقـَد أهـم مقومــات الجمـال، وهـو لونــه ،  ولـذلك فَقـَد إحْساسَــهُ )52(هـو ذلـك الشــيء الـذي یعبـر عــن الحیـاة أو یـذكرنا بالحیــاة"

ق ، بالحیـاة. عبَّـر عنتـرة ـ بصـدق ـ عـن التشـققات التـي فـي نفسـهِ ، وعـن العـذاب الـذي یعانیـه فـي بالحب ، بالفرح ، بالإشـرا
  صورته المهزوزة في أَعیُنِ الناسِ من حولهِ ، ولذلك جاءت أشعاره ممتلئةً قیماً فنیة واجتماعیة، امتلاء نفسهِ العظیمة .
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